
أحداث ليبيا تهدد أهم مؤسسات الدولة:
البنك المركزي
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تتمحـور التغطيـة الإعلاميـة العالميـة للشـأن الليـبي حـول المواجهـات العسـكرية الـدائرة بين المجموعـات
المسلحة في مختلف أنحاء ليبيا، وفي خضم هذه الفوضى بات من المهم أن نتذكر أن بعض مؤسسات
الدولة لازالت قائمة وأن استمرار وجودها هو أمر حاسم لبقاء الآليات الأساسية للحياة الحديثة،

وأبرز مثال هو البنك المركزي.

وكمؤسسات مماثلة كثيرة في جميع أنحاء العالم، يفترض أن مصرف ليبيا المركزي يوفر الظروف الملائمة
لحسن سير الاقتصاد الوطني، ولكن البنك الذي عمل دون انقطاع منذ ثورة  يقع اليوم بين
برلمانين وحكومتين متنافسين ومنقسمتين بعنف، فهل سيسقط ضحية لنفس الصراع الذي يشل

الحياة السياسية في البلاد؟!

ــا والمجتمــع في شرق مدينــة طــبرق، قــرارًا بإقالــة في  ســبتمبر أصــدر البرلمــان الليــبي المعــترف بــه دوليً
محــافظ مصرف ليبيــا المركــزي “الصــديق الكــبير” وتعيين نــائبه “علــي الهيــبري” رئيسًــا جديــدًا للبنــك،
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ويقول برلمان طبرق إنه أقال “الصديق الكبير” بسبب تجاهله لاستدعاءين وجها له بعد رفضه صرف
ميزانية  لصالح الحكومة المشكلة في طبرق من قبل النواب المجتمعين هناك،

وعلى الرغم من تكهنات بأنه قد يختار أن يتجاهل قرار البرلمان بإقالته وسيواصل العمل من مكتبه
في طرابلس، اختار الكبير الذهاب للطريق القانوني، حيث توجه للقضاء الليبي للطعن في القرار من

أجل الحفاظ على سلامة مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة.

مراسل فورين بوليسي، محمد الجا، التقى مؤخرًا بعبد السلام نصاية، رئيس اللجنة المالية في برلمان
طـبرق، وسـأله عـن قـرار “الكـبير” بوقـف ميزانيـة عـام ، فقـال لـه: “تمـت الموافقـة علـى ميزانيـة
 من قبل البرلمان السابق، مع مبالغة في تقدير حجم الإيرادات وبعض النفقات الأخرى، ونحن

كثر واقعية”. الآن في سياق مراجعة الميزانية لجعلها أ

ــا حــذر فيــه مــن إشراك البنــك في الصراعــات السياســية ومــن جهتــه، أصــدر مصرف ليبيــا المركــزي بيانً
يـة في البلاد، قـائلاً: “إن مصرف ليبيـا المركـزي يمثـل خـط الـدفاع الأخـير مـن المؤسـسات والمسـلحة الجار

الليبية، ومن الأهمية بمكان أن يبقى سليمًا خلال هذه الأوقات المضطربة”.

ويدعي برلمانيو طبرق أن البنك المركزي يواجه ضغوطًا هائلة من الحكومة التي يترأسها “عمر حاسي”
في طرابلس والمدعومة من قبل الثوار وعملية فجر ليبيا التي تضم عددًا من أعضاء المؤتمر الوطني
الليــبي، وعلــى الرغــم مــن أن حكومــة حــاسي غــير معــترف بهــا دوليًــا، فــإن المجموعــات المســحلة الــتي

يًا على العاصمة طرابلس وعلى مدينة بنغازي ومعظم التراب الليبي. تدعمها تسيطر عسكر

كتوبر الجاري، وصلت شحنة أوراق مالية مطبوعة للبنك المركزي في طرابلس بقيمة ويذكر أنه في  أ
. مليار دينار ليبي، أي ما يعادل  مليون دولار، وهو ما يعني مجددًا أن البنك المركزي يدار من
طرابلس وليس من الممكن تنظيم النظام المصرفي الليبي من مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق،
بالإضافــة إلى أن ولاء بيروقراطيــة البنــك في طرابلــس ليــس مضمونًــا ويمكــن أن يميــل لصالــح الثــوار

المسيطرين على العاصمة.

نظرًا لطبيعة مركزية الدولة الليبية؛ تجد السلطات الموالية لحكومة طبرق العاملة من المدن في شرق
البلاد صعوبة في ممارسة سلطتها على أرض الواقع، حيث يقول ناصية: “من أجل أن تكون هذه
السلطات فعالة يجب أن تكون على تواصل كامل مع النظام ومختلف الأفراد في طرابلس”، مدعيًا

أن “المسئولين في طرابلس يقعون تحت تهديد المجموعات المسيطرة هناك”.
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